
ـــــد توقـــــع السراج وحفـــــتر في موســـــكو.. ي
الهدنة وأخرى على الزناد

, يناير  | كتبه عماد عنان

بعــد أشهــر مــن المعــارك علــى أبــواب طرابلــس بين القــوات المواليــة للــواء متقاعــد خليفــة حفتر وقــوات
حكومــة فــايز السراج المعــترف بهــا دوليًــا، دخــل اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في ليبيــا حيز التنفيــذ، أمــس
الأحد، إثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي

للنزاع.

ومن المقرر عقد مفاوضات بين السراج وحفتر اليوم في موسكو وفق ما صرح مصدر في وزارة الخارجية
كد أن اللقاء الذي جاء بناءً على المبادرة الروسية التركية الروسية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الذي أ

سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية في البلدين.

وكان السراج قد وصل في ساعة مبكرة من اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، لتوقيع اتفاق تثبيت
وقف إطلاق النار، مع حفتر الموجود أيضًا في موسكو للغرض ذاته، بحسب ما ذكرت بعض المصادر
الــتي أشــارت إلى أن الاتفــاق ســيُجرى بضمانــة روســية – تركيــة بين الطــرفين اســتعدادًا لبدء مســار

سياسي لحل الأزمة الليبية.

ية لحقن دماء الليبيين، غير أن حالة من ترحيب عربي ودولي بهذه الخطوة التي يراها البعض ضرور
الترقب تخيم على الأجواء خشية حدوث أي اختراقات للاتفاق، وهو ما ألمحت إليه حكومة السراج
خلال الساعات الماضية بشأن خرق بعض القوات الموالية لحفتر الهدنة المتفق عليها، وهو الاتهام ذاته

الذي وجهته الأخيرة ضد الحكومة المعترف بها.

طي صفحة الماضي
قبيــل ساعــات مــن مغــادرته الأراضي الليبيــة دعــا رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني إلى “طــيّ صــفحة
المــاضي”، موجهًــا رسالــة متلفــزة للشعــب الليــبي قــال فيهــا: “أدعــو كــل الليــبيين إلى طــيّ صــفحة
المــاضي ونبذ الفرقة ورص الصــفوف للانطلاق نحــو السلام والاســتقرار”، وأضــاف السراج “لا تعتقــدوا
أبدًا أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، أو بيعنا حلم السير نحو الدولة المدنية”، لافتًا إلى
أن قبول حكومته وقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة، حفاظًا على اللحمة الوطنية ونسيج ليبيا
يًا لدحر “المعتدي في حال حدوث الاجتماعي، مشددًا في الوقت نفسه على استعداد طرابلس عسكر

أي خروق لهذا الاتفاق”.
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كما أوضح أن قرار وقف إطلاق النار خطوة أولى في “تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح
والحــالمين بعــودة الاســتبداد، وأن المســار الســياسي الــذي ســنخوضه ســيكون اســتكمالاً للتضحيــات

الجسام التي بذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها”.

من الواضح أن قبول السراج وحفتر لقرار وقف إطلاق النار في ظل التحفظات
التي أبداها كل طرف عليه إنما جاءت وفق ضغوط دبلوماسية مورست

عليهما

بدوره أشار رئيس مجلس الدولة (الذي يوازي مجلس أعيان) في طرابلس خالد المشري لتليفزيون
“ليبيا الأحرار” أن توقيع هذا الاتفاق سيُمهد الطريق لإحياء العملية السياسية، موضحًا أنه سيرُافق

السراّج إلى موسكو، في حين يُرافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اللواء المتقاعد حفتر.

يـق الاتصـال الـروسي بشـأن ليبيـا ليـف وفي السـياق نفسـه، نقلـت وكـالات أنبـاء روسـية عـن رئيـس فر
دينغــوف قــوله: “السراج يصــل في أقــرب وقــت إلى موســكو لإجراء محادثــات سترُكــز علــى التسويــة
المستقبلية في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة”، مضيفًا أن كلاً من
حفتر والسراج سيلتقيان بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون

مع روسيا بشأن هذا الملف.
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ترحيب عربي ودولي
لاقى الاتفاق ترحيبًا واسع النطاق، فقد رحب الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية
بهذه الخطوة، ودعوا الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي، فيما رحبت
كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك بقبول الأطراف في
ليبيا وقف إطلاق النار، وحثّت الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية

والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع.

يـر خارجيتها سامـح شكـري، مـن جانبهـا رحبـت القـاهرة كذلـك بـالقرار، مؤكـدة في بيـان علـى لسـان وز
دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة

ليبيا وسلامة أراضيها، مع التعامل بحزم مع التدخل الأجنبي في البلاد.

ــود جــاكوسو، أن رئيــس ــة الكونغــو برازفيــل، جــان كل ــر خارجي ي كــد وز أمــا علــى المســتوى الإفريقــي، أ
يتـاني للـدعوة لتحـرك إفريقـي عاجـل وفعـال لمنـع بلاده دينيـس سـاسو أنجيسـو، بعثـه إلى الرئيـس المور
يتاني رئيس وزرائه، أن تدويل الأزمة الليبية، مشيرًا في رسالة رسمية تسلمها نيابة عن الرئيسي المور

“الوضع في ليبيا دخل مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية والأسباب معروفة”.

الكثير يعول على قمة برلين في تبني صيغ ومقترحات من شأنها تسريع المسار
السياسي لحلحة الأزمة التي باتت تمثل هاجسًا ليس للليبيين وحدهم، بل

للدول المجاورة والمحيطة في المنطقة بأسرها

 بما فيه الكفاية
ِ
وأضاف “هناك خطر كبير جد لتدويل النزاع الليبي كما لو أن الشعب الليبي لم يعان

مما يستدعي أن تتبنى إفريقيا موقفًا موحدًا بشأن هذا النزاع وأن تُسمع صوتها في محافل الأمم،
فهناك بالفعل عملية تقودها الأمم المتحدة بواسطة ممثلها السيد غسان سلامه”.

ية لانعقاد قمة في برلين، ولا يمكن لإفريقيا أن تبقى على هامش هذه وقال: “هناك استعدادات جار
التطورات المعنية بها باعتبار ليبيا دولة إفريقية وعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، الشيء الذي لا
يمكن معه أن تبقى إفريقيا مكتوفة الأيدي”، فيما ألمح إلى عقد قمة إفريقية في  من يناير الحاليّ

في برازافيل لصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة الليبية.

من الواضح أن قبول السراج وحفتر لقرار وقف إطلاق النار في ظل التحفظات التي أبداها كل طرف
عليــه إنمــا جــاءت وفــق ضغــوط دبلوماســية مورســت عليهما: الجــانب الــتركي علــى حكومــة الوفــاق،
والضغوط الروسية على قوات الجنرال السابق، في ظل الخشية من تدويل متزايد للنزاع الدائر عند

السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
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فبــالأمس عقــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، اجتماعًــا مع رئيــس المجلــس الرئــاسي لحكومــة
الوفـاق الليبيـة، واسـتغرق الاجتمـاع المغلـق، قرابـة سـاعتين ونصـف الساعـة في المكتـب الرئـاسي بقصر

دولمه بهجه بمدينة إسطنبول، ولم يصدر بعد، بيان من الرئاسة التركية عن فحوى الاجتماع.

وفي المقابل حث الجانب التركي السلطات الروسية على الضغط على القوات الموالية لحفتر بقبول قرار
وقف إطلاق النار تجنبًا لأي تصعيد من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية على مستقبل الأزمة الليبية،

يا جديدة. هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه مخاوف أن تتحول ليبيا إلى سور

قمة برلين
وبينما تخشى أوروبا من تصاعد الأوضاع فوق التراب الليبي، التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
في موســكو، أول أمــس الســبت، بــالرئيس الــروسي، حيــث رحبــت بــالجهود الروســية التركيــة، آملــة أن

يبًا “الدعوات إلى مؤتمر في برلين ترعاه الأمم المتحدة”. توجه قر

ــا ــة لروســيا وتركي ــوتين قــالت: “نأمــل في نجــاح الجهــود المشترك ميركــل في مــؤتمر صــحفي جمعهــا بب
كـد أن يبًـا دعـوات لمـؤتمر في بـرلين”، وهـو مـا شـدد عليـه الرئيـس الـروسي كذلـك الـذي أ وسنرسـل قر
الوقت حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين، مشددًا على أهمية وضع حد للمواجهة

المسلحة في طرابلس ووقف إطلاق النار، وتابع “الصراع في ليبيا يجب أن ينتهي”.

تسعى برلين إلى لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية، بجانب كل من موسكو وأنقرة، هذا في الوقت
يا ثانية”، مضيفًا في ير الخارجية الألماني هايكو ماس من تحولها – ليبيا – إلى “سور الذي حذّر فيه وز
يــن هنــاك، ولذلــك نحتــاج إلى تصريحــاته لقنــاة “إن تي في” الألمانيــة: “نــشرك أوروبــا واللاعــبين المؤثر

روسيا، بالنسبة إلينا، موسكو ليست بعيدة. لنسافر إليها ونناقش الأمر مع بوتين”.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أمس الأحد، غير أنه وبعد دقائق
معدودة من إعلان الالتزام بالقرار، سُمع في محيط طرابلس أصوات لقذائف

وإطلاق رصاص

ير خارجيتها ما يُسمى “عملية برلين” التي من شأنها تعبئة وفي العام الماضي أطلقت ميركل مع وز
جميع الدول الفاعلة في ليبيا وجمعها حول طاولة واحدة، ومنذ ذلك التاريخ لم ينف الوضع، بل

بالعكس ازداد تفاقمًا، حتى قبل ساعات قليلة من المبادرة التركية الروسية.

الكثير يعول على قمة برلين هذه في تبني صيغ ومقترحات من شأنها تسريع المسار السياسي لحلحة
الأزمــة الــتي بــاتت تمثــل هاجسًــا ليــس لليــبيين وحــدهم، بــل للــدول المجــاورة والمحيطــة في المنطقــة
يو الســوري مــا زال يســيطر علــى الأجــواء فــوق مائــدة الحــوار بشــأن الملــف بأسرهــا، خاصــة أن الســينار
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الليبي.

عربيًا.. كانت هناك تحركات دبلوماسية في هذا الإطار من دول الجوار، حيث بذلت الجزائر جهودها
لاحتــواء الأزمــة وتغليــب الحــل الســياسي كخيــار وحيــد، ففــي الـــ مــن ينــاير الحــاليّ اســتقبل الرئيــس
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس حكومة الوفاق الوطني ووز

هذا بجانب إجرائه مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية .

مخاوف من الخرق
دخـــل اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار حيز التنفيـــذ، أمـــس الأحـــد، غـــير أنـــه وبعـــد دقـــائق معـــدودة مـــن
إعلان الالتزام بــالقرار، سُــمع في محيــط طرابلــس أصــوات لقذائــف وإطلاق رصــاص، مــا بــث الحــيرة

والرهبة في أنفس المواطنين، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاك الهدنة.

يــر الداخليــة بحكومــة الوفــاق أعلــن أن قــوات حفــتر لم تلتزم بوقــف إطلاق النــار، والحكومــة ملتزمــة وز
بواجبهـــا في الـــدفاع عـــن العاصـــمة والشرعيـــة، مؤكـــدًا تأييـــده للسلام وحقـــن الـــدماء، موضحًـــا أن
كد أنه سجل فعلاً خروقات واضحة للملأ للاتفاق “المعتدي” ما زال مستمرًا في عدوانه، وفي بيان له أ
في محوري صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق فقط من دخوله حيز التنفيذ، محذرًا من تكرار خرق

الهدنة، وأنه سيرد بأعنف الطرق والسبل في حال تكرر هذا الخرق.

في المقابل اتهّمت قوات حفتر خصومها بخرق وقف إطلاق النار معلنة إسقاط طائرة مسيرّة كانت
تحلق فوق مواقعها، الأمر الذي يجعل الاتفاق الذي وُصف بـ”الهش” في مهب الريح حال استمرار

https://www.alquds.co.uk/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1/?__cf_chl_captcha_tk__=a696630a83024a6cb7ad140e66f9b7ce40af10e7-1578905993-0-AfTspwI6Uj-tAg3xYhmFoHyxtQT1bwmjXNLpu7EPsu9sHwQSxjDbNM1K00uvoCTxeJ5eLfWK7wtKz_FGK7BCuonkLxq3QG2qKhGkHLJ1KY3niG_8jm3jttTqPCPdca48xR0gdzfSfgdpmSkzwOvB3RiM7Z_7np72nCSmitRoW3pu9odFNkcbFZfafgtaN9UK6j7ej1_If0svjKMYFp7lZR9US9f3ZXoX0-YQx6-ruqIWOZyN2yx5KYAjyHzZx4j3Ji0Eua6v8v8Lq4YfblrEE3GoB2EvuKJ30hnm1vuDqTtOWrGSizbRQDAf_SIw19-SXVoGEzXjGu4cB30qb9RdPnCWfNfY1wXo6Y9yg4Cg9GvmFhjpjFvakmTDP_I_fMJOpwSldTH2UpgBt0PV_DIRF3jptpi_OdN1w1IUhk4iF2ib-Xr5UHC-b1uC9blGYKsFzkUS008de9AHm1U45sIenRWIL4K_8c5Nt8VPnRyJh2UNftLiDuTljwv1l5UR-sDJhS9tEAKwKkf1N5A7udod68Mkr9gRV4LhcRt_1cqgwi-xXKiC4iELhW75w2BEBNb2xLRNAoNWgKDs46kFyilRqc8


الضغوط على الطرفين للالتزام به، هذا في الوقت الذي يضع كل فصيل إصبعه على القرار والآخر
فوق الزناد تحسبًا لأي تصعيد في أي وقت.

وفي المجمــل تبقــى الساعــات القليلــة المقبلــة علامــة فارقــة في اتجــاه المســار الســياسي لحلحلــة الأزمــة
الليبية، ورغم حالة التفاؤل التي تخيم على الكثيرين في ظل الضغوط الروسية التركية على الطرفين
للقبول بهذا الحل، فإن القلق من انتهاك أي من الطرفين للهدنة والعودة للمربع صفر مرة أخرى،

في ظل تعدد الأجندات المسيطرة على القرار الداخلي هناك، يفرض نفسه بقوة على المشهد.
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